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  جريدة الوفد

7/6/1994 

  مقاومة الارهاب بالاسلام
 

 د / عبد الباقي إبراهيم    
 بقاكبير خبراء الأمم المتحدة للتخطيط العمراني سا

 

ملىء بالخير  ع المصرىلمجتمالقد ثبت من التجاوب المتدفق من رجال الأعمال للمساهمة فى بناء مائة مدرسة أن 
كى منه الواحد اذا اشت كالجسم  لمجتمعاالدينية التى تحض على التكافل والتعاون ومن قناعته بأن والعطاء النابع من مقوماته 

 ذه الحملةهاس الى المساهمة فى واذا كان الزلزال قد دفع الخيرين من الن 0عضو تداعت له باقى الأعضاء بالحمى والسهر
وبهذا المثل  000هدافه ويزيد أقيق كل ه لتحة والمنظمة التى أوصلتالقومية الا أن القدوة الموجهة لهذا العمل كانت القوة المحرك

لفقير وهذه فى انى فيه ل الغيمكن تحريك المجتمع بحيث يعطف الكبير فيه على الصغير ويعطى القادر فيه للعاجز ويكف
وتطبيقه فى غير ذلك من  ذا المثلهأن استمرار  0مجموعها تعد جانبا من جوانب التعاليم الاسلامية التى تتمثل فى الزكاة

تولد عن قاومة العنف الموافع لمى الدالمجالات التى تحتاج للتكافل الاجتماعى دون انتظار لزلزال يزلزل القلوب لهو من أقو 
أو الدوافع  لخارجيةرات االضياع الاجتماعى الذى يسهل أن يسوق ضعاف النفوس الى ممارسة الارهاب تحت ضغط المؤث

 مختلف فىبط الارهاب دائما بالاسلام أنه من الخطأ الكبير أن ير  0ن أن توجهه الى حيث ما لا تحمد عقباه النفسية التى يمك
نف فة بعيدا عن العالمختل شطتهاوسائل الاعلام بهدف تأليب المواطنين ضد ما يسمى بالجماعات الاسلامية التى تمارس أن

 أتى بما لاد هذه الجماعات قد يضاليه البعض من تأليب المواطنين اذ أن ما يهدف  0أو الارهاب وتحت رقابة أجهزة الأمن
المهم هنا ليس التعرض و  0فالغالبية العظمى من الشعب المصرى تتعاطف بفطرتها مع ما هو اسلامى 0تشتهى السفن

ة وبصفة مستمر  واءيط الاضو تسلهللمواقف التى قد تمس الاسلام من بعيد أو من قريب بالتلميح أو بالتصريح ولكن المهم 
ن مى فى المجتمع مية العظلغالبعلى كل القيم الاسلامية ليس فقط من خلال الوعظ لمن يتعظ فى الوقت الذى تعانى فيه ا

مه التعاليم ما تقد ز علىالضغوط المعيشية القاسية ولكن من خلال فتح أبواب الأمل فى مستقبل أفضل ، مع التركي
  0ه المجتمع بيسر وسهولة لارتباطها بوجدان الفردالاسلامية من توجيه وتنوير يتقبل

ظهر خطأ يياء حتى استح وهنا يقع على أجهزة الاعلام مسئولية اظهار الصورة الناصعة للاسلام دون خجل أو
على ديات  تطغى فيه المالان الذى تواز النظر الى الاسلام على انه مرادف للتخلف مع أنه فى أساسه دعوة للتقدم والارتقاء الم

تصادها وتوافر ن قوة اققوة الدولة مفكما انه دعوة الى دعم البناء الاقتصادى والتكافل الاجتماعى ،   0المعنويات أو العكس
 0انتاجها واحسان صنعتها ، فالعمل فى الاسلام عبادة وليس عند اليابانيين فقط

قلال من الاستهلاك الا بقدر قيمة اسلامية والاقتصاد الذى يعتمد على زيادة الانتاج مع زيادة الادخار بقدر والا
كما أن رعاية البيئة من   0وليس فقط سياسة اقتصادية عند اليابانيين الذين يغزون العالم اقتصاديا وعلميا كما ملاؤه ادبا وفنا
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اسبة للأكل بملء ان تنظيم المعايير المن 0أشجار وأنهار وانسان وحيوان قيمة اسلامية وليست مقصورة على المجتمعات الغربية
ثلث المعدة بالغذاء وثلثها بالماء وثلثها بالهواء هو دعوة اسلامية تحد من الاسراف فى الاستهلاك ، الأمر الذى له مردوده 

 0الاقتصادى والاجتماعى وليست دعوة مقصورة على الدول المتقدمة فقط

والبيئية  عليمية والعلميةجية والتلانتاة والصحية واوهكذا فإن تنظيم الحياة اليومية بكل مقوماتها السلوكية والتعاملي
مانه فى ضن كما تسعى الى الانسا بناء والترويحية والرياضية ترد جميعها فى تعاليم الاسلام التى تسعى الى ضمان التوازن فى

حترام حقوق ماعة واق الجبناء العمران على أساس من الوسطية مع الحرص على تأكيد التوازن بين حقوق الفرد وحقو 
ل اليه أى من النظم السياسية فى الأمر الذى لم تص 0الأغلبية وحقوق الأقلية والتعايش السلمى مع كل الأديان السماوية

  0عالم اليوم

لتعليم والوعظ علام وائل الامن خلال كل هذه القيم والمفاهيم التى لابد وأن تصل الى الجميع من خلال كل وسا
ة التى تدفع كل لانسانيية واضوح تظهر صورة الاسلام فى الداخل والخارج بكل أبعادها الحضار والارشاد بكل سماحة وو 

المجتمع كل  يقاوم ةوبهذه الصور  بهذه الصورة يختفى العنف بعد أن يصبح خارجا عن القيم الاسلامية ، 0الدعوات المضادة
وتبقى  ،تحزب أو تشرذم  ا عن كلبعيد ع الوطنى والانسانىأنواع الارهاب بالواقع الاسلامى الذى يقبله المجتمع كأساس للداف

ا وهكذ 0ج والمسلكى المنهطية هالاصول ثابتة وينحصر الاختلاف فى الاجتهاد وتثبت المضامين وتذبل القشور وتبقى الوس
زنية حالتها التوا لىلنفوس ااترجع فتتوازن السفينة فى مرساها ومجراها ويصبح الارهاب بذلك خروجا عن القاعدة الاسلامية 

  0راضية مرضية وهكذا يقاوم الارهاب بالاسلام

نات الدامية أن والمشاح ساماتان أكثر ما نخشاه فى هذه المرحلة من تاريخ العالم الذى أصيب بالعديد من الانق
الذى  رهاب عن الحدالاتندد ب ت وهىتنتقل هذه الظاهرة الى أرض مصر اذا مازادت النغمات والكلمات التى تتناولها المقالا

ليس هناك ما فل أشكاله ن الارهاب بكواذا كان المجتمع بكل طوائفه وفئاته وهيئاته وأحزابه قد أدا 0قد يضر بصورة الاسلام
لاسلاميين أو لبعض بااصفها ييدعو بعد ذلك الى اقحام الاسلام بهذه الصورة سواء بالاشارة الى بعض الجماعات التى 

ك سلامية وهم بذلاعات الاالجم من المسميات الى حد أن البعض يوجه كلامه الى المسلمين على أنهم الاصوليين أو غيرها
  0يعزلون الغالبية العظمى من المسلمين المعتدلين عن هذا الجدل

ا اذا كانت بعض الاقلام لا تحبذ الحديث عن المظهر والتركيز على المضمون والمخبر الا أن تعاليم الاسلام فى حقيقته
لها مضامينها كما لها مظاهرها ، ولنرجع مرة أخرى لنرى انعكاس هذه التعاليم على كل جوانب الحياة فى المعاملات 
والسلوكيات فى الحركات والسكنات فى الاقوال والأفعال ، فى التعليم ، فى الانتاج والابداع ، فى العمارة والعمران حيث 

واذا كانت الوحدة الوطنية واجبة على كل انسان فإن الوحدة  0البيئةوحدة المضمون مع اختلاف الشكل باختلاف 
الاسلامية واجبة على كل الأوطان مع الالتزام بالقيم الاسلامية فى المعاملات الدولية ، الأمر الذى يعيدنا مرة أخرى الى 

فى الأحاديث والندوات ولكن ضرورة تأكيد صورة الاسلام بكل وسائل الاعلام ليس فقط فى المناسبات والاحتفالات أو 
بالبرامج اليومية التى تعمل على اظهار الاسلام بصورته الحضارية المتكاملة بكل أبعادها المعنوية والمادية وكل مقوماته الانسانية 

ضارية والحياتية ، ليس فقط للارتقاء بالمستوى الحضارى للمجتمع ولكن أيضا والأهم لاظهار الاسلام أمام العالم بصورته الح
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من هنا لا بد وأن يكون الاعلام بمختلف اللغات الحية تنقله وسائل الاعلام الى كل  0المتقدمة والتى تضارع أكثر القيم تقدما
أنحاء الأرض عبر الأقمار الصناعية ليكون جذبا جديدا للسياحة التى تعتبر من المقومات الرئيسية للاقتصاد القومى والتى لا 

 0لجهالة واعلامها بالاصالةبد من حمايتها من ا

لتزم رض الوطن الذى ينا على أه مكالبهذا المنهج المتوازن يمكن عزل المتطرفين ومن ثم مقاومة الارهاب الذى لن يجد 
  0سلامبالقيم الحضارية للاسلام قولا وعملا دون خجل أو حساسية ، وهكذا يقاوم الارهاب بالا


